
يقتلــون مــن يخــالفهم مــن المســلمين وغــير
المسلمين بلا تردد
, أغسطس  | كتبه بشير موسى

ليس ثمة شك أن عملية قتل الصحفي “جيمس فولي” عمل بشع، وغير مبرر في أي شرع أو قانون،
هــذا صــحفي مســالم، عمــل في ظــل ظــروف بالغــة الخطــورة لتغطيــة آلام الســوريين ونضــالهم، وكــان
اختطـافه وأسره أصلاً عملاً إجراميًـا، وقيـام جماعـة الدولـة بقتـل أسـير مسـالم، لا يوجـد أي علاقـة بين
عمله ومواقفة وسياسة التدخل الأمريكي في العراق؛ جعل الجريمة مضاعفة، ولم يكن من الغريب

أن يثير إعدام فولي غضبًا واستهجانًا في بلاده، الولايات المتحدة، وفي أنحاء العالم الأخرى.

ولكن جماعة الدولة قتلت وتقتل مسلمين أيضًا، سواء من بين الجماعات المسلحة التي تخالفها في
ية والعراق، أو من بين الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، لسبب أو آخر، ولمخالفة سور
ارتكبها أحدهم أو أخرى، الحقيقة، أن قتل المسلمين من المخالفين، الذي يفوق قتل غير المسلمين،
ــة – الــتي حــاولت في ــة الإسلامي ــة في بلاد الرافــدين – الجماعــة الأم للدول ــة الإسلامي يعــود إلى الدول
سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق فرض إرادتها على جماعات المقاومة والعشائر العراقية. وكان هذا
الســلوك الســبب الــرئيسي خلــف ولادة الصــحوات في العــراق، والحــرب الــتي أعلنتهــا عشــائر منــاطق

الأغلبية السنية ضد الجماعة.

خلال السنوات القليلة بين ظهور الصحوات في  واندلاع الثورات العربية في ، تراجعت
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دولة الرافدين في العراق بصورة ملموسة، ووضع الخطاب الجهادي الإسلامي، سواء باسم القاعدة
أو أخواتها الأخريات، في موقع الدفاع، وجدت الشعوب أن حركتها يمكن أن تحقق التغيير وأن تنجز
الانتقال نحو مجتمع حر وديمقراطي وعادل، بينما يجلل الدم وعود القاعدة وشركائها، والمتيقن أنها
لن تؤسس إلا لنوع آخر من الاستبداد وسيطرة القلة، ولكن تراجع خطاب الجماعات المسلحة باسم

الدين لم يستمر طويلاً.

ية؛ مما أفسح يا إلى تسلح تدريجي للثورة السور دفع العنف الهمجي الذي نشره نظام الأسد في سور
موقعًا للقاعدة، باسم جبهة النصرة، ولدولة الرافدين، باسمها الجديد “الدولة الإسلامية في العراق

والشام”.

 في العــراق نفســه، كــان المــالكي يصــعد مــن ســياساته الطائفيــة ضــد الســنة العــرب؛ ممــا أطلــق حركــة
احتجــاج شعبيــة واســعة في مطلــع ، وبلجــوء نظــام المــالكي إلى إجــراءات القمــع الدمويــة ضــد
المحتجين السـلميين، ورفضـه الاسـتجابة لمطـالبهم المتواضعـة، وجـدت داعـش مساحـة لهـا في الـدفاع

عن الأهالي ضد نظام لم يعد ثمة أمل في إصلاحه بالوسائل السلمية للاحتجاج المطلبي.

كانت  سنة الثورة العربية المضادة بامتياز، وعودة مناخ فقدان الأمل بالتغيير والحرية والعدل
يبًــا بالتــالي أن تكــون هــي أيضًــا ســنة العــودة غــير الحميــدة لقــوى العنــف في المجــال العــربي؛ ولم يكــن غر

المسلح وخطاب الراديكالية الإسلامية العدمي.

 تعــود جماعــة الدولــة في أصولهــا السلاليــة للقاعــدة، ولكنهــا ليســت تمامًــا ابنًــا شرعيًــا لهــا، ويفصــح
يا، والانتقادات التي وجهها قادة القاعدة لممارسات الدولة خلال الافتراق بين الدولة والنصرة في سور
يــة حــول الإسلام والكفــر، وحــول مســألة الــدماء، بــل الســنوات القليلــة الماضيــة، عــن خلافــات جوهر
وحول تصور الدولة لنفسها كدولة إسلامية في العراق، ثم في العراق والشام، وأخيرًا كدولة خلافة،
ولكــن أحــدًا لا يجــب، علــى أيــة حــال، أن يقلــل مــن مســئولية القاعــدة، الــتي أخــذت نهــج اســتهداف
المــدنيين، مــن مســلمين وغــير مســلمين، إلى مســتويات غــير مســبوقة في ســياسات القــوى الإسلاميــة
المسلحة المعاصرة، عن التطور العدمي في تصورات جماعة الدولة وسلوكها، على السواء، الهجمات
على نيويورك وواشنطن، ومثيلاتها في كينيا وتنزانيا والصومال والسعودية واليمن، كانت المقدمة التي

أسست لمثل هكذا نهج، بالرغم من التباين في المسوغات الشرعية التي يستدعيها كلا الطرفين.

يثــة الإسلام وقيمــه الأنقــى، فــإن مــن العبــث وكمــا أن مــن العبــث تصــوير جماعــة الدولــة وكأنهــا ور
محاولــة نفــي الإسلام عــن الجماعــة، أو النظــر إليهــا باعتبارهــا خارجــة كليــة عــن المــوروث الإسلامــي،
ياء بتسويغ مضاد لاستباحة دماء المنتمين أو المؤيدين ومواجهة تسويغاتها للقتل واستباحة دماء الإبر
يــاح الصراع الطــائفي المتفــاقم في المــشرق وحســب؛ لهــا، ومــن العبــث كذلــك، إرجــاع جماعــة الدولــة لر
فبخلاف منظمة دموية طائفية، مثل عصائب أهل الحق، التي تستهدف سنة العراق، يمكن لجماعة
يهــا الدولــة أن تقتــل الشيعــي والســني، المســلم وغــير المســلم، هــذه ظــاهرة لابــد أن تفهــم في جذر
الرئيسيين: الرواية الإسلامية الهامشية التي تستمد منها خطابها، والسياق الحديث والمعاصر الذي

جعلها تبحث عن هذه الرواية في المقام الأول.



يمثل الإسلام في تاريخه وتجربته سردية كبرى؛ بمعنى أن الإسلام في تصور أتباعه ليس مجرد شهادة
التوحيــد وحســب، بــل وتــراث واســع أيضًــا، لا حــدود لــه مــن النصــوص والتــاريخ، مــن كتــب الفقــه
والأصول والعقيدة وتدافع الفرق والطوائف، من الدول وسير الحكام والخلفاء والغزوات والحروب،

من التصوف والردود على التصوف، ومن التراث المذهبي والخلاف مع المذاهب.

كل السرديات الكبرى، يولد منها سرديات فرعية، سرديات ما بعد التأسيس، التي يصبح بعضها، بمرور
الزمن، مستقلاً عن السرديات الأخرى، ويدعي بالتالي تمثيل النص المؤسس، التوتر التاريخي الطويل
داخل أهل السنة بين إسلام المذاهب الرئيسية، الذي يستند إلى قواعد أصولية متراكمة لفهم الدين
وتصوره، والإسلام السلفي، الذي يرفض المذهبية، يعلي من قيمة النص، ويعارض الإفراط الصوفي
والطائفي، ليس إلا انعكاسًا لتدافع السرديات في التاريخ الإسلامي، ولكن، حتى داخل التيار السلفي

ثمة سلفيات لا حصر لها.

في العقود القليلة الماضية، برز تصور سلفي يرفض الانخراط السياسي للإسلاميين، ويؤكد على طاعة
الحكــام وعــدم معــارضتهم أو الخــروج عليهــم، مثــل الســلفية الجاميــة والمدخليــة والجماعــة الســلفية
المصرية وسلفية مؤسسة العلماء السعودية الرسمية، كما برز تصور سلفي آخر، يؤكد على المسئولية
العامة للمسلم، ويأخذ موقفًا معارضًا للأنظمة الحاكمة وارتهانها للقوى الخارجية وافتراق سياساتها

وسلوكها عن المبادىء الرئيسية للشرع.

ــار الســلفي في ــات التي ــرز تجلي ــد المدرســة الوهابيــة – إحــدى أب يرتكــز التصــور الأخــير للإسلام إلى تقالي
العصور الحديثة – التي مثلت إلى حد كبير ما يشبه الإحياء لمنهج أهل الحديث، السابقين على ظهور
المذاهــب وتطــور علــم الأصــول وقواعــده. في التقاليــد الوهابيــة، ثمــة اســتدعاء مبــاشر ومجــرد للنــص،

بدون اعتبار كبير لأصول الفقة ومحدداته في إصدار الأحكام.

وإلى جــانب إنتــاج مثــل هــذا النهــج لآراء ومواقــف أثــارت معارضــة واســعة مــن قطــاع كــبير مــن علمــاء
المسلمين في كافة أنحاء المشرق العثماني وشمال أفريقيا في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر،
كثر راديكالية خلال العقود التالية من القرن التاسع عشر، سيما فقد أصبح علماء المدرسة الوهابية أ

بعد إيقاع قوات والي مصر، محمد علي، الهزيمة بالدولة السعودية الأولى.

في كثير من آراء هؤلاء العلماء، الذين عانوا من بطش قوات محمد علي، كما يبدو واضحًا اليوم في آراء
جماعة الدولة، يقترب الخطاب السلفي من خطاب الخوا بصورة يصعب أحيانًا التفريق بينهما.

بيـد أن السـؤال الـذي يجـب أن يطـ هـو مـا الـذي يجعـل هـؤلاء الشبـان الذيـن جـاءوا مـن خلفيـات
مختلفة ومتباينة: من خريجي معاهد علم شرعي، مدارس وجامعات حديثة، بيئات عربية وأوروبية،
إلى أبنــاء عشــائر وحــواضر، يجــدون في هــذه التقاليــد الإسلاميــة، الــتي ظلــت دومًــا هامشيــة وأقلويــة،
ضـالتهم؟ للإجابـة علـى هـذا السـؤال لابـد مـن اسـتدعاء السـياق، سـياق العقـود القليلـة الماضيـة منـذ
حــرب الخليــج الأولى في مطلــع التســعينات، مــرورًا بعــودة الاحتلال الأجنــبي الســافر للمــشرق، تحلــل
الدولة الوطنية وانحدار الطبقات الحاكمة، العدوانية التوسعية للتشيع السياسي، العنف الوحشي
الذي تمارسه أنظمة الأقليات السياسية والطائفية ضد شعبها، وتراجع آمال التغيير والإصلاح، التي



فجرت ما يمكن أن يوصف بالغضب السني، مثل أهل السنة على مر تاريخ الإسلام، ومنذ القرن
الخامس الهجري على الأقل، حاضنة الإسلام وتياره الرئيسي، ولكن قطاعًا ملموسًا منهم يرى اليوم
أن تقاليد الاحتضان والتعدد والتسامح السني لم تعد تجدي لحماية المدن من التدمير، والمقدرات من
النهــب، والحرمــات مــن الانتهــاك، جماعــة الدولــة هــي رد تيــار الإسلام بــالغ الغضــب والخــروج عــن
التقاليد الموروثة على توحش أنظمة الحكم الوطنية، على فقدان المشاريع الطائفية للعقل والتوازن،

كثر من قرن من الزمان. وعلى السياسات الغربية التي لم تتغير منذ أ

ـــاللجوء إلى ســـياسات التكفـــير ـــة والشجـــب، ولا ب هـــذه حالـــة لا يمكـــن هزيمتهـــا بتصريحـــات الإدان
والتضليل، ولا حتى بالصورايخ وقذائف الدبابات.
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